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 بسم االله الرحمن الرحيم

 محاضرة مع الصحابة في رمضان

 عبد االله بن عمرو بن العاص 

اد في العبــادة ، كمــا في صــحيح شــديد الاجتهــ) رضــي االله عنــه(كــان عبــد االله بــن عمــرو       
يــا : البخـاري عــن عبــداالله بــن عمــرو رضــي االله عنهمـا قــال لي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

فـلا تفعــل، : قـال. عبـداالله، ألم أخـبر أنـك تصــوم النهـار وتقـوم الليــل؟ فقلـت بلـى يـا رســول االله
ن لزوجـك عليـك صم وأفطر، وقـم ونم، فـإن لجسـدك عليـك حقـا، وإن لعينـك عليـك حقـا، وإ

حقــا، وإن لــزورك عليــك حقــا، وإن بحســبك أن تصــوم كــل شــهر ثلاثــة أيــام ، فــإن لــك بكــل 
يـا رســول االله، : حسـنة عشـر أمثالهـا، فـإن ذلــك صـيام الـدهر كلـه، فشـددت فشــدد علـي قلـت
ومـا كــان صــيام : إني أجـد قــوة قـال فصــم صـيام نــبي االله داود عليــه السـلام ولا تــزد عليـه، قلــت

نصـف الـدهر فكـان عبـداالله يقـول بعـد مـا كـبر يـا ليتـني قبلـت : اود عليه السلام؟ قـالنبي االله د
())رخصة النبي صلى االله عليه وسلم

0F

١( . 

: ومن اجتهـاده في العبـادة مـا ورد في صـحيح البخـاري أيضـاً عـن عبـداالله بـن عمـرو قـال       
فتقـول نعـم الرجـل مـن أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهـد كنتـه، فيسـألها عـن بعلهـا، 

 صرجــل لم يطــأ لنــا فراشــا، ولم يفــتش لنــا كنفــا منــذ أتينــاه، فلمــا طــال ذلــك عليــه ذكــر للنــبي 
كـل يـوم قـال وكيـف تخـتم؟ قـال كـل : كيـف تصـوم؟ قـال: فلقيتـه بعـد ، فقـال. القني به: فقال
 قلــت أطيــق أكثــر مــن: صــم في كــل شــهر ثلاثــة، واقــرأ القــرآن في كــل شــهر، قــال: قــال. ليلــة

أفطـر يـومين وصـم : أطيـق أكثـر مـن ذلـك، قـال: صم ثلاثـة أيـام في الجمعـة، قلـت: ذلك، قال
صـم أفضـل الصـوم صـوم داود صـيام يـوم وإفطـار : أطيق أكثر من ذلـك، قـال: يوما، قال قلت

ــــال مــــرة ــــرأ في كــــل ســــبع لي ــــوم، واق ــــت رخصــــة رســــول االله . ي ــــني قبل وذاك أني كــــبرت  صفليت
هلــه الســبع مــن القــرآن بالنهــار ، والــذي يقــرؤه يعرضــه مــن فكــان يقــرأ علــى بعــض أ. وضــعفت

النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطـر أيامـا وأحصـى وصـام مـثلهن كراهيـة 


 .   ١٩٧٥كتاب الصيام ، حديث رقم )  ١(



ـــو عبـــد االله وقـــال بعضـــهم في ثـــلاث وفي خمـــس  صأن يـــترك شـــيئا فـــارق النـــبي  عليـــه قـــال أب
())وأكثرهم على سبع

1F

٢(  . 

لأن أدمـع دمعـة مـن خشـية االله عـز  ((: يرة عن عبد االله بن عمـرو قـال وعن عبداالله بن هب     
تـوفي عبـداالله بـن عمـرو بـن العـاص بالشـام سـنة . وجل أحب إلي مـن أن أتصـدق بـألف دينـار 
(خمس وستين ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة 

2F

٣( . 

عبـد االله بـن عمـرو أيها المستمعون الكرام ، ومما يتعلق في هذا الشهر الكريم من مواقـف        
مــا ورد في ســنن ابـن ماجــة بســند صــحيح عــن عبـداالله بــن عمــرو بــن العــاص )  رضـي االله عنــه(
يقول قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إن للصائم عند فطـره لـدعوة مـا تـرد ) رضي االله عنه(

الــتي قــال ابــن أبي مليكــة سمعــت عبــد االله بــن عمــرو يقــول إذا أفطــر اللهــم إني أســألك برحمتــك 
())وسعت كل شيء أن تغفرلي 

3F

٤(  . 

ـــرة         : قـــال  صأن رســـول االله ) رضـــي االله عنـــه(وفي ســـنن الترمـــذي مـــن حـــديث أبي هري
())هوعد درت لا ةثلاتم الإمام العادل والصائم حين يفطر ((

4F

٥( . 

 أنس بن مالك        

الـتي تتعلـق في هـذا ) رضـي االله عنـه(من مواقـف هـذا الصـحابي الجليـل أنـس بـن مالـك          
 صقــال كــان رســول االله ) رضــي االله عنــه(الشــهر الكــريم مــا ورد في صــحيح مســلم عــن أنــس 

يصــلي في رمضــان، فجئــت فقمــت إلى جنبــه، وجــاء رجــل آخــر فقــام أيضــاً، حــتى كنــا رهطــاً، 
الصــلاة، ثم دخــل رحلــه فصــلى صـــلاة لا أنــا خلفــه جعــل يتجــوز في صفلمــا حــس النــبي 
نعــم، ذاك الـــذي : أفطنــت لنــا الليلـــة؟ قــال فقــال: ال قلنــا لـــه حــين أصــبحنايصــليها، عنــدنا قــ

وذاك في آخــر الشــهر، فأخــذ  صقــال فأخــذ يواصــل رســول االله . حملــني علــى الــذي صــنعت


 .  ٥٠٥٢، كتاب فضائل القرآن ، حديث رقم الجامع الصحيح )  ٢(
 .   ٦٦٠-١/٦٥٥ابن الجوزي ، صفة الصفوة : انظر )  ٣(
 .  إسناده صحيح : وقال في الزوائد .  ١٧٥٣كتاب الصيام ، حديث رقم )  ٤(
   . ٢٠٥٠وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم .  ٢٥٢٥سنن الترمذي ، كتاب صفة الجنة ، حديث رقم )  ٥(



مـا بـال رجــال يواصـلون؟ إنكـم لسـتم مثلــي ((:  صرجـال مـن أصـحابه يواصـلون، فقــال النـبي 
())ع المتعمقون تعمقهمأما واالله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يد 

5F

٦( . 

علـى الإقتـداء برسـول ) رضـي االله عنـه(في هذا الموقف دلالة علـى حـرص أنـس بـن مالـك       
لقـد كـان لكـم في رسـول االله أسـوة حسـنة {، وذلك انطلاقاً من قوله سبحانه وتعـالى  صاالله 

رضـي (س بـن مالـك وذلـك حـين قـام أنـ.  )6F٧(}لمـن كـان يرجـو االله واليـوم الآخـر وذكـر االله كثـيراً 
حــين قــام يصــلي مــن الليــل في رمضــان ، تحقيقــاً للإقتــداء ،  صيقتــدي برســول االله ) االله عنــه

وطلبـاً للثـواب العظـيم المترتـب علـى قيــام رمضـان إيمانـاً واحتسـاباً ، لمـا ورد في صـحيح البخــاري 
انــــا مـــن قـــام رمضـــان إيم((: قـــال صأن رســــول االله )  رضـــي االله عنـــه(مـــن حـــديث أبي هريـــرة 

())واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
7F

٨(  . 

، وأقــول شــاباً ) رضــي االله عنــه(أيهــا المســتمعون الكــرام ، انتهــز الشــاب أنــس بــن مالــك        
ــــس في ) رضــــي االله عــــنهم(لأنــــه يعــــد مــــن شــــباب الصــــحابة  ــــك أن رســــول االله تــــوفي وأن ، وذل

وهــو في العقــد ) االله عنــه رضــي(العشــرين مــن العمــر ، فكــان هــذا الموقــف مــن أنــس بــن مالــك 
وهــو يصــلي مــن الليــل في  صالثــاني مــن العمــر ، أ قــول انتهــز أنــس قرصــة رؤيتــه لرســول االله 

رمضـــان ، فقــــام إلى جنبــــه يصــــلي بصــــلاته دون أن يســــتأذن ، لأن هــــذا العمــــل لا يحتــــاج إلى 
 . استئذان 

أنـه جـاء أيضـاً ) عنـه رضـي االله(كما نعلم أيضاً أيها المستمعون الكرام من حـديث أنـس         
، ولكــن الظــاهر مــن الروايــة أن أنــس بــن مالــك  صرجــال آخــرون يصــلون بصــلاة رســول االله 

هــو المبـــادر إلى هــذا العمـــل وجـــاء البــاقون علـــى أثــره ، ولا شـــك أن صـــحابة ) رضــي االله عنـــه(
 .جميعاً حريصون على الخير وانتهاز الفرص في ذلك  صرسول االله 


 .  ١١٠٤صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، حديث رقم )  ٦(
 .   ٢١سورة الأحزاب ، الآية )  ٧(
 .  ٣٧الجامع الصحيح ، كتاب الإيمان ، حديث رقم )  ٨(



 أبو هريرة 

ه ليللجا بياحصلا اذه فقاوم نم قلعتي اممو ، يمركلا نوبذا الشـهر الكـريم موقـف أيها المستم
أنــه كــان ) رضــي االله عنــه(يتعلــق بحفــظ الصــيام ، فقــد روى أبــو نعــيم في الحليــة عــن أبي هريــرة 

(نطهر صيامنا : وأصحابه إذا صاموا قعدوا في المسجد ، وقالوا 
8F

يحفظون صيامهم من اللغـو . )٩
 .لزور ، ومن كل ما يفسده أو ينقص أجره والرفث وقول ا

ولكـن أيهــا المسـتمعون الكــرام ، مـاهو الأمــر الــذي كـانوا يخشــونه علـى أنفســهم ، وهــم         
لا شـــك أ�ــم مـــا فعلـــوا ذلــك إلا مـــن التقـــوى ! علــى مـــاهم عليــه  مـــن الاســـتقامة والصــلاح ؟

ـــر في ولكـــن كيـــف هـــي حـــال الصـــائمين في هـــذا الزمـــا. والخشـــية علـــى صـــيامهم  ـــذين يكث ن ال
أيــنهم . مجالســهم اللغــو وقــول الــزور ، ويتعرضــون لكثــير مــن المنقصــات، بــل والمــبطلات أحيانــاً 

الــذي أخرجــه البخــاري مــن حــديث صــاحبنا في هــذه الحلقــة أبي  صمــن حــديث رســول االله 
قـال مــن لم يـدع قـول الـزور والعمـل بـه والجهـل فلــيس الله  صعـن النـبي ) رضـي االله عنـه(هريـرة 

())جة أن يدع طعامه وشرابهحا
9F

١٠(  . 

وموقــف آخــر يتعلــق بالاقتصــاد في الإفطــار والســحور ، فعــن أبي زيــاد مــولى ابــن عبــاس        
كانــت لي خمــس عشــرة تمــرة ، فــأفطرت علــى خمــس تمــرات ، وتســحرت : عــن أبي هريــرة قــال 

(بخمس ، وبقيت خمس لفطري
10F

أبـا هريـرة  وإن كان هـذا الاقتصـاد مـن قلـة الطعـام ، إلا أن.  )١١
ويــل لي مــن بطــني، إذا : يخشــى مــن الشــبع ويحــذر عاقبتــه ، فيقــول في ذلــك ) رضــي االله عنــه(

نعم إن مضرة الشبع معروفـة وخاصـة في هـذا الشـهر الكـريم . أشبعته كظني ، وإذا أجعته سبني 
 .، لما يفوته على الإنسان من فرص الخير والتقرب إلى االله بطاعته 

) رضــي االله عنــه(وموقـف أخــير في هــذه الحلقــة يتعلــق بقيــام الليـل ، فقــد كــان أبــو هريــرة        
هــو وامرأتــه وخادمــه يتعقبــون الليــل أثلاثــاً ، يصــلي هــذا ثم يــوقظ هــذا ، ويصــلي هــذا ثم يــوقظ 


 .  ١/٣٨٢أبو نعيم ، حلية الأولياء )  ٩(
 .  ٦٠٥٧الجامع الصحيح ، كتاب الأدب ، حديث رقم )  ١٠(
 .  ١/٣٨٤أبو نعيم ، حلية الأولياء )  ١١(



(هـذا 
11F

وإن كانـت هـذه الحـال ليســت . فيكـون منزلـه في الليـل كلــه لا يخلـو مـن قـائم يصــلي . )١٢
ـــل إن اجتهـــاده في شـــهر رمضـــان أشـــد ، فهـــو الـــراوي مقصـــورة  ـــالي شـــهر رمضـــان ، ب علـــى لي

())من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (( صلحديث رسول االله 
12F

١٣( . 

 زيد بن ثابت 

ـهيــسلما اـــكلا نوعمتــمو ، مارـــقاولما نــقلعتلما فــه ةبــذا الشـــهر الكــريم مـــن حيــاة زيـــد بــن ثابـــت 
: قــال ) رضـي االله عنـه(مـا ورد في صـحيح البخــاري عـن أنـس عـن زيــد ثابـت  )رضـي االله عنـه(
، ثم قام إلى الصلاة ، قلت كم كـان بـين الأذان و السـحور ، قـال قـدر صتسحرنا مع النبي ((

())خمسين آية 
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١٤( . 

ثم قـام إلى  صأنـه تسـحر مـع رسـول االله ) رضـي االله عنـه(ففي هذا الحـديث أخـبر زيـد        
، وخاصــة أن زيــد بــن  صو تأملنــا ســبب ســحور زيــد بــن ثابــت مــع رســول االله الصــلاة ، فلــ

حـتى يكـون سـحوره عارضـاً ، بـل كـان  صمـا كـان ينـام عنـد رسـو االله ) رضـي االله عنـه(ثابت 
مقصـوداً وأن السـبب في ذلـك مـن أجـل أن يـتعلم الهـدي في السـحور فيمـا يتعلـق بوقتـه والسـنة 

 .فيه 

) رضـي االله عنـه(لزيـد بـن ثابـت ) رضـي االله عنـه(بن مالـك  ويدل على ذلك سؤال أنس       
كـم كـان بــين الأذان و السـحور؟ وقــد ورد الحـديث بألفــاظ أخـرى ، فعنــد البخـاري في موضــع 

وزيـد بـن ثابـت رضـي االله عنـه  صعن قتادة أنس بـن مالـك رضـي االله عنـه أن نـبي االله : آخر 
الصـلاة فصـلى فقلنـا لأنـس كـم كـان بـين إلى  صتسحرا فلمـا فرغـا مـن سـحورهما قـام نـبي االله 

())فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال كقـدر مـا يقـرأ الرجـل خمسـين آيـة
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فهـذه .  )١٥
الروايات تدل على استحباب تأخير السحور ، وفي هـذا دليـل علـى حـرص السـلف علـى تعلـم 


 .  ١/٦٩٢ابن الجوزي ، صفة الصفوة )  ١٢(
 .   ٣٧أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب الإيمان ، حيث رقم )  ١٣(
 .  ١٩٢١الجامع الصحيح ، كتاب الصيام ، حديث رقم )  ١٤(
 .   ٥٧٦الجامع الصحيح ، كتاب المواقيت ، حديث رقم )  ١٥(



ت وتعلــم منــه ، وزيــد الهــدي النبــوي ، فقتــادة ســأل أنســاً فــتعلم منــه ، وأنــس ســأل زيــد بــن ثابــ
 .  صتعلمه من رسول االله 

عـن ) رضـي االله عنـه(أيها المستمعون الكرام ، لابد أيضاً أن نتأمل جواب زيد بن ثابـت        
أي قـدر مـا يقـرأ الرجـل ) قـدر خمسـين آيـة: (حيث قال ) رضي االله عنه(سؤال أنس بن مالك 

ولا بطيئة ، هذا الجواب فيـه قيـاس للـزمن خمسين آية متوسطة لا طويلة ولا قصيرة ، ولا سريعة 
بعمــل البــدن ، وكــان العــرب يســتعملون ذلــك ، كقــولهم قــدر حلــب شــاة ، أو قــدر نحــر جــزور 

قاســه بـأمر مــرتبط بالعبــادة، وفي ذلــك تميــز في ) رضــي االله عنــه(ولكــن زيــد بــن ثابـت . ونحوهـا 
قــال . وقـت عبــادة وتـلاوة والتخصـيص بــالقراءة فيـه إشــارة إلى أن ذلـك الوقــت . حيـاة المســلم 
 . هاقوأ نأ لىإ ةراشإ هيتم كانت مستغرقة بالعبادة: ابن أبي جمرة 

أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، في هـــذا الموقـــف حـــث علـــى جوانـــب كثـــيرة مـــن الخـــير ، ففيـــه        
تناول طعام السحور والاجتماع عليه ، ولا سيما مع أهل العلـم والفضـل الـذين ينتفـع الإنسـان 

بتهم ومجالســتهم ، وكــذلك في الحــث علــى تـأخير الســحور فهــو أرفــق للصــائم وأدعــى مـن صــح
لحضــور صـــلاة الصـــبح مـــع جماعـــة المســـلمين، وفيــه أيضـــاً اغتنـــام الفرصـــة بـــين الســـحور وإقامـــة 

 .الصلاة فيما يقرب إلى االله سبحانه وتعالى ، وخاصة بقراءة القرآن 

 سعد بن مغاذ 

رضــي االله (ه قـلبـذه الشـهر الكـريم مـن مواقـف سـعد ابـن معـاذ أيهـا المسـتمعون الكـرام، وممـا يت
لمـا رواه ابـن ماجـة بسـند صـحيح عـن عبـد االله بـن الـزبير قـال  صهـو تفطـيره لرسـول االله ) عنه

أفطــر عنــدكم الصــائمون ((: فقــال) رضــي االله عنــه(عنــد ســعد بــن معــاذ  صأفطــر رســول االله 
())وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة
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١٦( . 


وصـــححه الألبـــاني في صـــحيح ســـنن ابـــن ماجـــة حـــديث رقـــم .   ١٧٤٧صـــيام ، حـــديث رقـــم أخرجــه ابـــن ماجـــة في ســـننه ، كتـــاب ال)  ١٦(

١٤١٧  . 



قــد أفطــر عنـــد  صأخــي المســتمع الكــريم ، في موقــف هــذه الحلقــة نجــد أن رســول االله        
وهــذا خــير جزيــل ســاقه االله ســبحانه وتعــالى للصــحابي الجليــل ) رضــي االله عنــه(ســعد بــن معــاذ 
- :من وجهين ) رضي االله عنه(سعد بن معاذ 

ـــد وهـــو القائـــل كمـــا في صفهـــو تفطـــير رســـول االله :  أمـــا الوجـــه الأول  حـــديث زيـــد ابـــن خال
مــن فطــر صــائما كـان لــه مثــل أجــره غــير أنــه لا يــنقص مــن ((: صالجهـني قــال قــال رســول االله 

())أجر الصائم شيئا
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أجـرٌ عظـيمٌ مـن ) رضـي االله عنـه(فبهذا العمـل حصـل لسـعد بـن معـاذ .  )١٧
 .وهو أتم الصيام وأكمله وأوفره أجراً  صصيام رسول االله 

بـذا الإفطـار حيـث قـال )  رضـي االله عنـه(لسعد بن معاذ  صل االله دعوة رسو :  الوجه الثاني
وكـــم في  ))أفطــر عنـــدكم الصــائمون وأكـــل طعــامكم الأبـــرار ، وصــلت علـــيكم الملائكــة ((: لــه 

 !.؟)رضي االله عنه(هذه الدعاء من الخير لسعد بن معاذ 

صـــائمون، وإفطـــار دعـــاء لـــه بـــأن يفطـــر عنـــده ال:  الأول: وفي هـــذا الـــدعاء ثلاثـــة أمـــور        
الصائمين عنده يقتضي كثرة الأجر المترتب علـى فطـرهم عنـده، لأن لـه مثـل أجـورهم، مـن غـير 

 .أن ينقص من أجورهم شيئاً، وكلما كثر إفطار الصائمين عنده ، كثر أجره بالمقابل

بـاده الدعاء له بأن يأكل طعامه الأبـرار، والأبـرار هـم القـائمون بحقـوق االله ، وحقـوق ع:  الثاني
(، الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمـال الجـوارح
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وهـذا يترتـب عليـه كثـرة الخـير لـه ، إمـا .  )١٨
بدعائهم له، أو بما يحصل مـنهم مـن العلـم والإعانـة علـى الخـير، ويحتمـل أيضـاً أن يكـون الـذين 

عليـه  هو ،هباحصأ مه هماعط نولكأبذا يكون أصحابه هم الأبرار ، ونعمة الصـحبة الـتي تعـود
 .بالخير


وقـال أبـو عيسـى هـذا حـديث حسـن صـحيح ، وصـححه الألبـاني في .  ٨٠٧أخرجه الترمذي في سننه ، كتـاب الصـيام ، حـديث رقـم )  ١٧(

 .  ٦٢٩١صحيح الجامع برقم 
 .   ٧/٥٨٤تفسير ابن سعدي )  ١٨(



الدعاء لـه بصـلاة الملائكـة عليـه ، وصـلاة الملائكـة عليـه هـي دعـاؤهم واسـتغفارهم لـه،  : الثالث
إن االله وملائكتــه يصــلون علــى النــبي يــا أيهــا الــذين آمنــوا صــلوا عليــه {كمــا في قولــه ســبحانه 

.} وسلموا تسليماً 
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